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مــة مقددِّ
الخلقسيدّمحمّدٍسيدّنا,والمرسلينَالأنبياءأشرفعلىوالسلامُوالصلاةُ,العالمينَرببِّللهالحمدُ
مشارقفيالناسبينعدلهوحلّ,هدايتهوانتشرت,أسماؤهتقدستالذيالرحمةونبي,أجمعين
:وبعد.ومغاربهاالأرض

,الخاصمنهجهلهوصحافيأكاديميوناقد,معروفجامعيأستاذالطاّهرجوادعليفالدكتور
كانتوإنْ.والمنهجيةالمنهجعلىتشديداًالعراقيةجامعاتنافيوالنقاّدالنقدأساتذةأكثرمنهوبل

لسبباليومأمرهفينختلف"أنْودارسينكباحثينمناجعلتقدالناقديةوصفاته,منهجهمظاهر
يقفأنْدونالعراقفيالأدبيللنقدسيؤرّخأحدمنليسأنْاليوموبعداليوممتفّقونولكننّا.وللآخر
يتعصّبلا"الطاّهرفإنّالشديدالحرصذلكمنالرغموعلى.(1)"نقدوأستاذناقداًطويلةًوقفةًعنده
قاتبأهميةفيهيؤمنالذيبالقدروهو[...ناصع]كتابمثلينفتحبل الحركةفييرىفإنهّالمعلّ

الرغمعلى(2)"عاليةًحيويةًالتنوّعهذاأكسبهوقد,العشرينالقرنفيأدبيةحركةأهمّالسوريالية
عقللأنهّ,الأدبيةالأنواعجميعلديهتتساوىهذاكلفيوهو.حياتهمنالأخيرةالسنواتاقترابهمن

الخاصوطعمهمنزلتهلهتوجّهولكلّ,جودةمنالقديمفيلمااستجابتهمثلللجدّةيستجيبمتفتحّ
.البقاءبذلكجديراًكانإنْالخاصوبقاؤه
ومتنوّعةطويلةتجاربلثمرةخلاصةًكانالطاّهرنقدأنّعلىتدللّمؤللَّفاتهمنالنقديةالآثارإنّ
بابيدخللمأنهّكما.وخاصوعام,وحديثوقديم,وفرنسيعربيبينمختلفةوثقافاتقراءاتفي
أنّيعنيوهذا.لهوالمتلقيّنالقرّاءوثناءوإعجابتشجيعخلالمنبابهدخلالذيهوالنقدإنمّا,النقد

إلىنوّهوقد,تلكغيرخارجيةعواملمنبتأثيرأوقسرياًّدخولاًيكنلمالأدبيالنقدعالمإلىدخوله
.كثيراًذلك

,المُغريوالتلاحمالتفاعلروحلديهخلققدالنقدإلىالطّوعيالتدرّجيالدخولهذاأنّويبدو
لمإذا,صعبةًمسئوليةًتبدولديهالنقدمهمّةمنجعلمماالفكريمنهجهعلىالكبيرةبظلالهوألقى
,الناقدبروحالمبدعالمنشئهوالفكريةالأمانةهذهحملآثارمنكانمافكان!الناقدالناقدهويكن
منلهالناقدالأديبهذاوإنّ.وناقدأديبإلىالطاّهرفاستحالالمنشئالأديببعقلالمبدعالناقدوهو

تهُالنقدمظاهر ومنهجاًوأدباًلغةًبجديدهالنقدقديميمتزجلديهذلكجعلمما,الخاصةوأدواتهعُدلَّ
ولا,أصيلقديمأمامجاهلٍتعصبفلا,(3)نقدياًموقفاًالحديثالقديمهذامنموقفهوكان,وفكراً
منالنقدينإلىالنظرفيالتكاملمعيارعندهالأدبيةالجودةلأنّ,جليلمعاصربوجهباطلٍانغلاق
.والحداثةالقدمحيث

قد لدكتورعندوللن قدنقدفيمظاهرتعدّدوللمنهجفكرالطاّهرا هذاخلالمنوسأكشف.الن
وسأعطي,النقديالطاّهرلمنهجالفكريالجهدمظاهر_وسعيياجتهاديقدر_الإيجازيالمبحث

علىوجدتإنْقصورهأوجهأومعايبهالوقتذاتفيوأظهر,حقهّالمتعدّدةمظاهرهمنمظهرلكلّ
الأدبيةالنصوصاستقراءخلالمنوسأحاول.الأدبيالنقدلعمليةوالتنظيريالتطبيقيالمستوى
الحاسمةالثابتةمواقفهبينموازناًاعتمدهالذيمنهجهوبيان,النقديموقفهاستجلاءالنقديةلآثاره
.النقديةالآراءمناستجدّوما

فيأي,(1954)عامباريسمنعودتهإثرالأدبيالنقدمهمّةفعلياًّالطاّهرالدكتورمارسلقد
وقد.بفرنساالسوربونمنالآدابدكتوراهعلىحصولهبعدالعشرينالقرنمنالثاّنيالنصفأوائل
بحقّالثاّنيالذهبيالقرنيكونأنْالقرنهذاجعلالذيالعظيمالنقديالانفجارمظاهرذلكزامن
وأخذ.(4)العربيللنقدالذهبيبالقرنفضلصلاحالدكتورصنفّهكماالكميةالوجهةمنالأدبيللنقد
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النقديرأيهعنفيهويُعربُ,فكرياًّلهيهتزّالذيالأدبيالأثرفيالأدبيةالمقالةبكتابةيجَِدّالطاّهر
.الخاص
,والعربيةالعراقيةالصحافةفيوالنشربالكتابةهذهالنقديةموالاتهفيالطاّهرالدكتوراستمرّثممُّ
كما_(ناقد)لقبعلىالحصولمنتمكّنحتىّ,وخارجهالعراقوطنهداخلصحيفةمنأكثروفي
مؤهلّاتيمتلكالذيوهو_ناقدأنهّيدّعِفلم"التوصيفبهذانعتوهالذينقرّائهقبلمن_ذلكيذكر
الآخرونأطلقفلما,الناشئةووجّه,الأدبيةالتجاربورصدالنقدكتببل_والمكتسبةالفطريةالناقد
.(5)"العراقفيالأوّلالناقدهو.عنهيتزحزحلاالذيموضعهفيجاء(الناقد)لقبعليه

جليلةخطواتالعراقفيالأدبيبالنقدالطاّهرالدكتورخطاالأوّلبالناقدتوصيفهإثروعلى
القرّاءمنجمهوراًإليهوجذب,والثقافةالفكرعالمفيالمرموقةالكبيرةالأدبيةالمكانةوأحلهّ,واسعة

.وطواعيةبرغبةعليهفيقبلونجديدمنيكتبفيمامنهوينتظرون,بشغفنتاجاتهيتابعونوالمتلقيّن
يهيلتقي,جمهورذوناقدكاتب"أنهّمتتبعهعلىيخفىولا غيرمعوالنقدبالأدبالمتخصّصف

المتعةعندهينشدوكلّهم,المتخصّصينعلىيزيدونالمتخصّصينغيرمنقرّاءهولعلّ,المتخصّص
.(6)"السخيةّالفائدةالراقية
القويالنقديحضورهخلالمنمهمّةنقديةتقاليدالحديثالعراقيالأدبفيالطاّهرأرسىلقد
تجدقلّماخالصةجدّيةونوعيةمثيرةإنتاجيةوبغزارة,العراقيالإبداعيالمنجزمتابعةفياللافت

وتلكالقصةبهذهيذكروهو,طيبّاًثقافياًّصدىًكتبهالذينقدهوجدوقد,الآخرينالنقاّدعندنظيراًلها
الكثيراليوميذكرهااحتفائيةمنالطاّهرعندالتذكّرهذايخلوولا,المسرحيةأوالمقالةأوالقصيدة

.لمنجزهمالنقدمتابعةوقلةّ,والأدبيةالثقافيةالساحةعنلغيابهشديدبأسفالعراقيينالمبدعينمن
يداًبالطاّهرالاستذكاريالاحتفاءهذايكنولم ًتقل الكُتاّبمنوالمبدعينالأدباءلدىشائعاًثقافياّ

اتّحاديقيمهاالتيوالنقديةالأدبيةوالأُصبوحاتالثقافيةالأماسيفيكثيراًيتردّدكانإنّما,فحسب
.العراقيينوالكُتاّبالأدباء
الأسبابمنواحداًكانالعراقيةللصحافةالأدبيةالكتابةوسننبأعرافالطاّهرالدكتورالتزامإنّ
وقد,الثقافيةالحياةوطقوستقاليدمعالكبيروالتواصلالتفاعلحيويةّتدفقعلىالمشجّعةالكثيرة
منومتابعيهمتلقّيهإلىالطّاهرقدّمهالذيالأدبيالنقدعلىالكبيرأثرهالإنسانيالتفاعلهذاترك

غيرللقارئنقدهيقدّمأنْعلىالأحيانمنكثيرفييحرصالطاّهروكان.والمثقفّينالقرّاءجمهور
.المتخصّص
أوعمودلهخُصّصوإنّما,فقطالثقافيةالصفحاتفيمنشورةتكنلممقالاتهأنّالملاحظومن

متنوّعةًالغالبفيتكونتكاد_معروفكمال_صفحةوهي,الجريدةمنالأخيرةالصفحةفيباب
صتلكنّها,(7)المختلفةبموادها الحركةإحياءفيالمؤثرّودوره,البارزوالنقديالأدبيلنشاطهخُصبِّ
.وتفعيلهاالنقدية
فضلصلاحالدكتورعليهأطلقالذيالوسيطالجيلأبناءبينمنواحداًالطاّهرالدكتوريعدّ
حسينطهأمثالالأوائل(الروّادالأساتذة)جيلبعدمنالثاّنيالجيلوهو,(الأدبنقاّد)جيلتسمية
.الخوليوأمينمباركوزكيوالمازنيأمينواحمدشكريالرحمنوعبدنعيمةوميخائيلوالعقاّد
وسهيرضيفشوقيأمثالوالنقدالأدببتاريخالمشتغلينالأساتذةأبرزبينمنالطاّهرأنّكما

هلالغنيميومحمّدالنويهيومحمّدرشديورشادنجميوسفومحمّدعباسوإحسانالقلماوي
مندورمحمّدنعتبرأنْويمكن.الأساتذةمنكبيروعددعياّدوشكريبكّاروتوفيقالقطالقادروعبد
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لذيالأدبنقاّدمنالجيلهذالواءحامل لىضمّا بهإ نورمروةوحسينعوضلويسجان وأ
.(8)الراعيوعليالملائكةونازكالمعداوي
في"واضحبشكلتمثلت(الأدبنقاّدجيل)الطّاهرالدكتورجيلمسئولياّتأبرزأنّليويلوح

قدفصل ستقلالهالن ساتالبحوثعنوا يةوالدرا لدخول,الأدب ناًبهوا بةفيأحيا الصراعاتحل
لخدمةغالباًالأدبتوظيفعلىوالإصرار,اللاهبةالأيديولوجيةالحرارةمنتخلُلمالتيالمنهجية
.الجديدةالأجيالمنللمبدعينالحيّالإنتاجومتابعة,العادلةالتنميةإلىتطلعهافيالمجتمعحركة

فيالأدبيةوالاتجّاهاتالمدارستشكيلبطبيعةالعميقوالوعي,للقراءةوتقديمهمبعضهمواحتضان
قةتطويرفيالفعّالالإسهاممعوالغربالشرق يةالذائ يةالمجالاتوتنمية,الأدب المتّصلةالمعرف
التخصّصثقافةمراعاةمنووافركبيربقدرهذاالطاّهرجيلتميزّعنفضلاً.(9)"والنقدبالأدب
.وبحثاًنقداًالأدبيالفكرإلىوالتوجّه
لذيالتميزّهذاضوءوفي ناءمعالطاّهرورثها لهأب النفسيةبطبيعتهفإنهّواكتساباًفطرةًجي
النقديةالمناهجتطوّرمنالإفادةفييمزجهاالتيالصالحةالعصريةالقيممنلهتهيأّتالتيوالفنّية

يكونالفكريةالقيموبهذه,بالٍلقديميتعصبأومُحْدَثٍجديدأمامينغلقأنْيمكنلابحيث,المعاصرة
معياراًالطاّهرلدىالأدبيةالجودةجعلالقيميالتوجّهوهذا.(10)تمثّلهالذيللعصرصالحةًدعامةً
.الأدبيللنقدمنهجياً

من_الحالةهذهمثلفي_بدّفلاالطاّهرجوادعليالدكتورنقدعنالحديثغمارنخوضوعندما
بةًوبحثاًنقداًبهيدينالذيالفكريمنهجهمعرفة أوالطريقاللغويةالناحيةمنيمثلكونهوكتا
لتيالوسيلةأوالسبيل لىللوصولوبهامنهاينطلقا عنفضلاً,المقصودالمعنيهدفهتحقيقإ
فيلكيالاصطلاحيةالناحيةمنالمنهجهذاقصدية مامفيت هذاالإل شروطهوتغطّيالمفهومب
مفهومبهايكتملالتيوالعلميةالعقليةالمنطقيةالوجهةمننفسهبالناقدوثيقاًارتباطاًترتبطالمطلوبة
.النقديالمنهج
الطاّهرمنهجما:نتساءلأنْلنايحقّالنقديالمنهجلمفهومالإجرائيالتعريفهذاضوءوفي
أنّينفيقصدياًّاستفزازاًأوشُبْهةًَنثيرالمباشرةالتساؤليةالصيغةبهذهوكأنّناينتهجه؟الذيالنقدي
ذلكليسوطبيعي.الذمّهدفهالسؤالهذاإثارةوراءمنالقصدوكأنّ,نقديمنهجللطاّهريكون
ًالمنهجهوالسؤالهذامنالمطلوبةالقصديةلأنّ,السؤالإلقاءفيالمقصودالمعنى نوعهكانأياّ
,الاجتماعيأو,التاريخيكالمنهجالمعروفةالنقديةالمناهجمنظومةمنحداثياًّنصّياًّأمقديماًسياقياًّ

بهذهيتصّلماأو,الأسلوبيأو,السيميولوجيأو,التفكيكيأو,البنيويأو,الانطباعيأو,النفسانيأو
بالأصالةلهميشهدكبارمؤسّسونأعلامولها,الغربفيولدتمناهجوهي",فروعمنالمناهج

ها,والابتكار باعول لدىأمّا,المؤسّسينأعلامهلدىتتجلىّالمنهجمزيةأنّريبولا,صغارأت
يريدلالكنّهالمناهجهذهالطاّهريجهلولا,الحالاتمنكثيرفيالروحمنيخلوتطبيقفإنهّالأتباع

غيرذوقهويرهف,وخبرةًبصيرةًالناقديزيدنافعالمناهجبهذهالعلمإنّ,منهالمنهجتابعاًيكونأنْ
عةًمامنهجمتابعةأنّ يةًمتاب يحلاحرف النصوصلأنّ,لنصوصاكلّأغواريسبرأنْللناقدتتُ

ماويغفل,النصّمنبعينهاناحيةعلىضوءاًيلقيإنّمامنهجوكلّ,الأعماقثريةالمناحيمتنوّعة
.(11)"سواها

الغربيةالنقديةالمناهجتلك_التعبيرجازإذا_يتغافلالطاّهرالدكتوربأنّيوحيالكلامهذاومثل
جوانبهيغطيّلاكونهالنصّإزاءمهمّتهأداءعنالمنهجذلكلقصوربعينهنقدياًّمنهجاًيتبعولا

التعاملفيالفنّيومقياسه,الخاصةالإجرائيةطريقتهإلىيلجألذلك,الرحبةالنقديةوآفاقهالمتعدّدة
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ملهيهتزّالذيالأدبيالأثرمع منيخلولاالذيالرهيفالأدبيوحسّه,الرفيعالفنيّذوقهفيَحَُكبِّ
.المتعدّدةالنقديةجوانبهمنالكثيروتكشفالنصّتضيءالتيالموضوعيةشرائط

هذهخَبرَقدلأنّه,مقصوداًفعلاًكانالنقديةالمناهجلهذهبتجاهلهالطاّهرالدكتورأنّوالحقيقة
النصّتجاهالسياقيةّوأهدافهامكنوناتهاوعرف,طواللسنينمستفيضةًدراسةًودرسهاجيدّاًالمناهج
وبيئتهاومكانهازمانهافيومريديهاوأصحابهابأهلهامرحلياًّمرتبطةًتصوّرهفيكانتلذلكالأدبي

جاءتالنقديةالمناهجإلىونظرتههذهالطاّهرورؤية.مطلقةكونيةحقائقمجردوليست,وعصرها
لدينمحييالكاتبساقهبماتذكرنافهي,مستفيضةخبرةعن منهجيةحولالرأيمنصبحيا

وليسنقدياًإجراءًعباّس[إحسان]الدكتورلدىإنّ":قائلاًأكّدعندماالنقديةعباّسإحسانالدكتور
.(12)"أصيلناقدالرجلأنّعلىدليلأبلغوهذا,منهجاً

نقدهفيينتهجلاعباسّإحسانالدكتورأنّصبحيالدينمحييرأيمننستخلصأنْويمكن
ويطبقّهخطاهويتبعأثَرََهِعلىفيسيرالحداثيةأوالقديمةالتاريخيةالمناهجمنظومةمنإجرائياًمنهجاً
بواطنهوتستجليالنصّتنيرإضاءةمنيفيدهماالغربيةالمناهجهذهمنيستنبطإنّما,حرفياًّتطبيقاً
يةأعماقهوتسبر لدكتور,الداخل لدكتورعنكثيراًيختلفلاالطاّهروا نظرتهفيعباّسإحسانا

هذهالشمولية لتيالمناهجل تمّا بارالعربيالأدبنصوصعلىتطبيقهاي مرجعياتهاأصولباعت
.لناالمعروفةالغربية
أوالطاّهرجوادعليالدكتورمثلناقداًبأنّالقولإلىتقودناالمنهجفيالنقديةالإشكاليةوهذه
نشاطفكلّ,منهجياًّليسأنهّذلكيعنيفلا"بعينهمتفرّداًنقدياًمنهجاًيتبعلاعباّسإحسانالدكتور
جوادعليونقدعباّسإحساننقدكانوهكذا,منهجينحوعلىمنظّماًيكونأنْبدّلاراقٍمعرفي
.(13)"لهافهماًالقارئويزيدالنصوصعنديقف,بأسبابهاالنتائجفيهترتبطمنظّمنقدإنهّ,الطاّهر
أو,قصةًأوقصيدةً,النصّمعاناتهتجربة"خلاصةيمثلالطاّهرالدكتورلدىالنقدأنّعنفضلاً

أنْلهيريدنقدياًنصّاًيكتبشرعالتجربةلديهتخلقّتفإذاويتمثلّهالنصّيقرأفهو,مقالةًأو,مسرحيةً
لكيبقائهعناصريمتلك..أدبياًيكونوأنْ,جوهرهعلىواقفاًالأدبيالنصمواطنإلىنافذاًيكون
ًلناملحوظاًكانماهوالنقديالإجراءفهذا.(14)"عليهنقداًكتبالذيالنصّغابوإنْ,يقرأ مقالياّ
وبقيةوالروايةوالمسرحيةوالقصةالشعرنقدمستوىعلىالنقديةونشاطاتهالطاّهرآثارمعظمفي

.الأخرىالأدبيةّالأجناس
يختارعندماالكتابةطريقةفيالمتبعأسلوبهويتجلىّ,هكذاالنقديالطاّهرالدكتورمنهجويتّضح

والتأثيرالإيضاحقصدللنصالمجردةأوالحسيةّالمعانيعنتعبيراًمناسباًتأليفاَويؤلبِّفهاالألفاظ
ينتهجهالذيالأسلوبعنحديثهفي(15)الشايبأحمدبذلكيفيدكما,المتلقيّيغنيالذيالمباشر
.النصّكاتب

أنهّيرىعندما(سترنكوليم)عننفسههوينقلكماتجلياًّأكثرالطاّهرالدكتورأسلوبويتّضح
هيوإنّمافحسبإيصالاًليستالمبدعةالكتابةمهمّةلأنّالورق؛علىالمبدعالكاتبكلماتصوت
أنْمبدعكاتبيستطيعولا,أثرهافيظهرالخارجإلىتنفذالنفسإنّها,الإلهامخلالمباشرإيصال
ضوئهاأواروينشرالإبداعيةالحقيقةصوتالكاتبيظهرأنْبدّلاأي.(16)متخفياًّصوتهيبقي

.اللاهب
داخلالأكاديميينأقرانهعنيميزّهباهراًأثراًيلقىأكاديمياًوأستاذاًناقداًالطاّهرالدكتوركانوإذا
أسسعلىيقومالأكاديميينعندلكونهعندهمغيرالأكاديميينعندالأسلوب"فإنّالجامعةأسوار
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شكل)الأكاديميينعندفهو.فروعاًأمأصولاًالأسسأكانتسواء,الإبداعيالأثرعليهيبنىمترابطة
.(17)"غيرليسشكل[مثلاًالشكلانيين]غيرهمعندحينفي,أنفسنابهسنلزمماوهذا,(ومضمون
الدكتوراتّهمقدالبعضفإنّ(والمضمونالشكل)ماهيةفيالثنائيالتكاملذلكمنالرغموعلى
مناليومأصبحوابالأمساتهّموهالذينأنفسهموهم,المضمونحسابعلىبالشكلاهتمامهالطاّهر

.وصعباًقاسياًكانالنصّعلىالحكمفيالفنّيالطاّهرمقياسأنّإلىيرجعذلكوتعليل.الشكلانيين
أنهّعلىاستقرّالنقدمفهومفإنّالنقدعلىوطغتهيمنتهافرضالتجريبيةالعلومأخذتوعندما

مفهومتوسّعوشيوعهاالإنسانيةالعلومهيمنةبسطمعولكنْ,(18)"الأدبيالأثرتفسيرأوالحكم"
أنّومع.(19)"ومعانيهدلالتهعنوالبحثالأدبيالأثرفهم"أنهّعلىالنقديفهموصاركثيراًالنقد

إلىالثقافيةالذائقةلأحكامالخاضعوالتقويمالانطباعيةالتأثرّيةالأحكاممنيتّجهظلّخلالهاالمنهج
فإنّ(20)المعروفةالعلميةالفرضياتطبقتمناهجهيئةوفي,الصارخةالعلميةحدودهلهمصطلح
إلىوالنفاذ,وتمثّله,لهوالاستجابة,النصّمواجهةعلىتقومالطاّهرللدكتورالنقديالمنهجآليات

أواجتماعيأوتاريخيمنذاكأوالمنهجهذابثمراتالانتفاعمنبأسولافيهالأصالةعناصر
هذاآليةلهأتاحتوقد,جميعاًبهاأومنهاواحدبمنهجمقيدّاًالطاّهريكونأنْغيرومن,وفنيّنفسي
أوالجودةإذن.(21)جاءتأيمنالجودةبمبدأوالعناية,الواسعةوالرحابةالكبيرةالمرونةالمنهج
.منهجهفيومهمّأساسيمبدأالنوعية

(.الحماسيّةالتحّايا)أوالتحّية:الأوّلالمظهر
إدراكاًوأسهلفهماًأكثرالنقديةكتاباتهعليهفياعتمدالنقديالذيالطاّهرمنهجمظاهرأهميةتتجلىّ
سؤالهعلىردّاًمُحاورهفأجابنشرتهمغربيةلجريدةالطاّهرالدكتورعنهكشفالذيالحوارفي
في(.النقدية)كتاباتيفيعليهاعتمدتالذي(المنهج)عنبساطةبكلّتسألأنْتريدإنكّ":قائلاً

أثرلقراءةالارتياحتسجيلعنعبارةهيالأولى:النقديةالكتابةمننوعانعندييوجدالحقيقة
النقدإلىمنهاالأثرلذلكبالتحّيةتكونماأشبهوهذه,والتعديلاتالأسبابطرحدونمقالةفيأدبي

,التنويهيموقفهبسببالنقديةالناحيةمنغيرهعنيقلّلاالتوجّهمنالنوعهذاأرىوإنّي.الأدبي
منالنوعهذامثلأنّوالحقيقة.(22)"لذاتهاتقرأمقالةشكلعلىالأثرذلكالكتابةعنجانبإلىهذا

ومحمّدحسينطهأمثالالأوائلالأدبنقاّدوأساتذةالمقالةروّادعندمهمّةآثاراًلهنجدالنقديالتوجّه
.وغيرهممباركوزكيمندور

.الأبيالنقدعملية:الΜاّنيالمظهر
الثاّنيالنوع":أمّافيقولالنقديمنهجهمظاهرمنالثاّنيالمظهرعنالطاّهرالدكتوريكشفثمُّ
ارتحتفإذاعربياًيصدرمماأكثرأقرأأنا:يأتيكمافيتمّ,المطلوببالمعنى,الأدبيالنقدعمليةهو

ةًقوّةًفيهووجدتللكتاب آخربمنظورولكنْ,ثانيةًقراءتهإلىأعودعنهالكتابةعلىصممتوَجِدلَّ
الرموزمستعملاًالقراءةتوحيهماالكلماتوتحت,الهامشعلىفيهأسجّلرصاصقلمبيديماسكاً

,أعراضها,فصاحتها,سلامتها)اللغةكذلكملاحظاً...(إلخأخلاقيلا,أصيل,جيدّ,خطأ,صح)
القصةعليهتدلّماعلىمركّزاً(شحناتهاعنتعبيراًألسنتهمعلىتلقىالذينالأشخاصمعانسجامها

تبعاناهاخاصةتجربةمن هاأوضيقّةالتجربةهل)الكا سعأنّ عالمتتّ كبرل بالمجتمعصلتها,أ
الجوّيستقرئفالطاّهر.(23)"النفسيللوضعملاحظاتيإلىإضافةً..(إلخبناؤهوالعربيالعراقي
.فنّياًويتمثلّهالمنقودللنصّالنفسي
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منهجه(كم)آليةعنتوضيحيةبملاحظاتالنقديمنهجهمظاهرخطواتالطاّهرالدكتورويفصّل
ناًفيقول(كيفه)و التكرارهذاإنّإذ,تتكرّرأشياءهناككانماإذاالقراءةأثناءفيألُاحظثمُّ":مبيّ

ذلكبعديحدثوالذي.ثالثةًقراءةًغالباًأفضّلثمُّ,يميزّهالذيبفنهّالكاتببشخصيةصلتهاإلىيشير
وأبدأبالقلمأمسكثمُّسأكتبهلماخطّهوأتخيلّالكتابجوّأستجمع_عادةَ_الثانيةالقراءةبعدأنّني

اكتملتفإذا,خاصّةفقراتفيالملاحظاتهذهمنيتشابهمابينجامعاًالإشاراتبهذهمستعيناً
.(24)"لخطأٍتصحيحاًأولنقصإكمالاًكتبتماتبييضقبلالقراءةأعيدأنْأفضّل
مافكلّ,بفكرهأومنهجهطبيعةفييتحكمألّاالمؤلبِّفمعالطاّهرالدكتورتعاملفيالغالبإنّ
به لهعالٍمستوىمنقوياًّالأدبيالأثريكونأنْهوالطاّهريطل نةًيحتلّلأنْيؤهّ فيرفيعةًمكا

بالنصّجديراًالنقديجعلالتأصيليالمطلبهذاومثل.(25)ذلكمنأوسعهومافيأومجتمعه
.الأدبي
ثانيةًقراءاتهبتكرّرالمدعمةمنهجهلخطواتالأخيرتوجّههفيالنقديةالطاّهرالدكتورتجربةإنّ
ثةً فهأوصاحبهشخصيةعلىوالتعرّف,الأدبيللأثروثال رصدفيبمنهجهالتحكّمغيرمنمؤلبِّ

تكونأنْيجبوالمؤلبِّفينالأدباءدراسةإلىدعوتهفيبوف_سانتيراهكانماتؤكّدملاحظاته
وأمّهاتهموآبائهموعصورهموأممهمبأوطانهملعلاقاتهمتفصيليةبحوثعلىتقومعلميةًدراسةً"

سرهم ياتهموأ مزجتهموترب فاتهموأ ناتهموثقا يةوتكوي سيةوخواصهمالجسميةالماد يةالنف والعقل
.(26)"ومبادئوأفكارعاداتمنبهميتّصلماكلّعلىوالتعرّف,ومعارفهمبأصدقائهموعلاقاتهم

.الناقدعلىالإيجابيأثرهالتعرّفولهذا
فيالنقديمنهجهخطواتفيويسندهاالنقديةالطاّهرجوادعليالدكتورتجربةمنيعضدومما
ويليكرينيهيقولهكانلمامشابهاًمنهجاًاتّباعههوونقدياًّفكرياًّيشغلهالذيالأدبيالأثرنحوتوجّهه
تاريخيةبوف؛_سانتفكرفيتتصارعأساسيةموضوعاتثلاثةهناكبأنّبوف_سانتعن
انشغال,باعتداليتحرّرأنْيريدولكنهّالكلاسيكيالتراثإلىيرتدوذوق,أساساًومتعاطفةشكّيةّ"

.(27)"الأدبدراسةفي(العلمية)الطبيعية,الجديدةبالمناهجمتزايد
الكلاسيكيالتراثبتأصيلاهتمامهخلالمنالنقديالطّاهرفكرفيواضحةذلكآثاروتبدو
قديم لهال لىومي هاتمعرفةإ يةالاتجا ثةالنقد مذاهبالحدي يةوال فيذلكجسّدوقد,للأدبالغرب
علىبهماتمرسالذي((الغربيالأدبمذاهبفيالخلاصة))و((العربيالنقدفيمقدّمة))كتابيه
.الغربيوالنقدالأدبدراسة

تعتمدالتيمنهجهمظاهروتأصيلتعزيزفيالمعياريةالطاّهرطريقةجدّيةمنالرغموعلى
وحديثاًقديماًوالغربيالعربيالنقدمجالفيالنقديةتجربتهثمارإلىوتستند,الطويلةخبرتهعلى
يكتسبلمماالمعياريةالأحكامتشككهالذيالمطلقالنقدفيالطريقةهذهبمثليشكّكمنهناكفإنّ
أناتولالفرنسيالناقدهوفها.(28)العلمإلىبانتمائهثبوتهافيالمطلقةاليقينيةالأحكامشرعنةالنقد

إنّ":فيقولالطريقةهذهفيالعلمبمشابهةيتحصّنالذيالنقدهذاإمكانيةمنمشكّكاًيقفمنفرانس
ولكنْ..نفسهالعلمعلىترتكزدامتماثبوتهالعلمتشاركأنْمن_نظرياً_بدّلاالنقديةالطريقة
مختلطةاخترتهموضعأيفيالسلسلةوحلقات,ينفصملاتشابكاًمتشابكةالكونهذافيالأمور
أوالقصيدةأنّمنيقينعلىولكنيّ[…],عقدهايفكّأنْعنليعجزنفسهالشيطانإنّحتىّمتراكبة
فإنّما,سبباًالعلموبينبينهاتقيمحينالأشياءهذهأنّعلى..الأشياءتلكنطاقفييكونالنالشاعر
إلىللزيادةقابلاًبالقلقمشحوناًالبصيرةقوّةعلىقائماًعلماًأعني,بالفنممتزجبعلمنفسهاتصل
.(29)"الأبد
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فيمقدّمة))كتابهفيالنقدبنظريةشديدوتمرّسومعرفةعلمعلىكانالطاّهرالدكتورأنّومع
,جيدّاًوخبرهادرسهاالذيوهو,فيهابالكتابةكثيراًيعُْنَلمفإنهّبهاالمستفيضوعلمه((الأدبيالنقد

فيتعُْرَفأنْ"اللزاممنيرىكانلذلك,(30)الآخرينأفكارأنلَّهاعلىوحديثهاقديمهاوعرف
وكأنّ,الأفكارتلكمنشيءعنوليس,ذاتهعنصدرالنقديزاولأنْأرادفإذا,وفروعهاأصولها

والأفق,عميقاًالنظروجعلت,الحسّوأرهفتالذوقصقلتقد(المناهج)الغربيةالنقديةالأفكارتلك
شأنشأنه,النصوصعلىنفسهاوتفرض,بحروفهاتطلّأنْلهاوليس,كلهّالكيانفيوذابت,واسعاً
الإحاطةمنبدّولا.(31)"نفسهفيمنبعثاًقالهالشعرقالفإذاويتمثلّويستوعبيقرأالكبيرالشاعر
.جديهامنوالإفادةالاتجاهاتبتلك

بدّفلايستهويهالذيالأثرفيالعميقونظرهالرهيفوحسهالفنّيةذائقتهيحُكّمالطاّهركانولمّا
فيالمبادئهذهمنبعضذكرإلىنوّهوقد.المطلقالمنظّمنقدهعنهايصدرأساسيةمبادئمنله

فيالتأمّلمنبنحوالنقدينصهمناستنباطهتمّالآخروبعضها,الثقافيةوحواراتهالصحفيةمقابلاته
نصّإلىالأولىبالدرجةالطاّهرتوجّهوكان.واستقرائهقراءاته أوقصةًأوقصيدةًكانسواءال
علىتقومالتيالفنيّالإبداعلعمليةالأصلباعتبارهالمبادئهذهأوّلالنصّكان,مقالةًأومسرحيةً

وإنسانية,الإبداعشرطهوالذيوالصدقمصدرها؟وماالجودةيليهثمُّ,(والمتلقيّوالنصّالمرسل)
هذهوآخر,الأفقواسعيكونأنْينبغيالذيالنصّفيوالعمق,الخبرمعالنصّجعلفيالمضمون
منالإفادةعنفضلا.(32)الأخرىالأدبيةالأنواعمننوعأيّفيالفنيّالشكلاكتمالهوالمبادئ
.الثانيةالأجنبيةاللغةعامل
لدكتورلدىالمبادئتلكمثلتوقد الدرسمنطويلةمسيرةأتاحتهاناضجةًثمرةً"الطاّهرا
فراح,وعمقاًغنىًوأكثرها,التقاليدأبرزالتقطإذوخارجهاالجامعةفيالحياةومحاورةوالتأمّل
_وأسلوباًمنهجاً_العلمأنًبمعنى,والإنساني,العلميلديهفتآخى.أيضاًالأدبفييتطلبّهاالطاّهر
.(33)"غايتهاوشرف,نبلهاتمنحهوالإنسانية,حقيقتهالأدبيمنح
جاهداًسعىوقد,للنقدمزاولتهعندالمبادئبتلكواهتمامهتوخيهفيالطاّهرالدكتوريتوانَلم

فييتدفقعالياًروحياًنسغاًتصيرّتالتيالمبادئبتلكتحفلوهي,النقديةمقالتهلإخراجمخلصاً
القرّاءمنواسعاّكبيراًجمهوراًإليهاجذبتالتيالعلميةوقوّتهارصانتهاعلىدليلوهي,طياتها

.والمتلقيّن
مصطفىالدكتوريرىكما_السليمالذوقخاصيةتحكيمفيالمبادئبتلكالطاّهراهتمامإنّ
الإطارهذامثلوقد,(34)"الفنيّللعمللإدراكناالمنظّمالإستطيقيالإطار"شكّبلاهو_سويف
ومضمونهشكلهفيحديثاًنقدياًعملاًيطرقالطاّهركانفقد,مثلىصورةًالطّاهرالدكتورعند
باًَالأعماقمنفيهتفلهويتحمّس.هنا(شيئاً)يحبذ" يرُضِهلملأنهّفيهآخرشيئاًويرفض..مُرَحبِّ

الإطارهذاأنّريبولا.(35)"ذهنهفيكهذالعمل(المثلىالصورة)فيتتشكّلالذيالنحوعلى
إطاروهو,(36)السابقةالخبراتمنعملياًّعليهتحصّلالذيالإطارهوالطاّهراعتمدهالذيالنقدي
بصددإنّنايقالللثباتميلهأوللنموقابليتهوبقدر,للثباتأساسهومابقدرللنموقابلاً"يكونمتغيرّ

.(37)"جامدةشخصيةأومرنةشخصية
علىالقائمفعلهأنّإلىالإشارةمنبدّفلامظاهرهونجلوالنقديالطاّهرمنهجمننقتربولكي
هذاوفقالأفكاروتنظيم,الفكريالتنظيمعلىقائملأنهّ,منهجيفعلالحالبطبيعةهوالنصّيالتذوّق
التنظيمبخاصيةالمنهجقرنالذي(38)المعاصرينكتابناأحدبرىكمامنهجيملمحهوالتصوّر
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المنهجكانإذا":يقولعندماوتجلّياًفهماًأكثرالممنهجالفكريالترابطهذاصورةوتبدو.الفكري
الروحفعلإلى,التنظيمإلىكذلكبهيشارفإنهّمانتيجةإلىبواسطتهيتوصّلالذيالطريقيعدّ

كلّأنّيعنيوهذا.(39)"المتباينةوالبراهينوالأحكامالأفكارضوئهعلىتتبلورالذيالمتطوّر
ذلكتعلقبقدرممنهجنقديفعلهوومضموناًشكلاًورصّهاالأفكارتنظيمعلىيقوممنظّمعمل
وعمله.المنقودالأدبيللأثرالعلميةالموضوعيةعنتنحرفلاالتيوأصولهالمنهجبقواعدالعمل
.منظمعملخطّةإلىيفتقرلاهذاالنقدي
مظاهرعلىالتعرّففيالاستزادةويحبذ,النقديةالطاّهرالدكتورشخصيةإلىينظرمنإنّ
قديمنهجه مامسيقفالن يةشخصيةأ ية,التفكيرمرنةأدب يادسلسة,التفتحّعال ييرنحوالانق التغ
نافعالمجدي يةإلىويستندالمجوّدةالأدبيةللأعمالالتذوّقعلىيقومالذيالتغيرّلاسيمّا,ال فاعل
عزّزهــاعاليــةفطريــةوموهبــة,متطــوّرةمنهجيــةروحتتملكّــهالــذيالمــرهفالحسّيالإدراك

وتمرّسالغربيالأدبفيجالقدالطاّهرأنّذلكعلىعلاوةً.اكتسابيةثقافيةقدراتوباستعدادات
ته يةبنظريا قدفدرس,الأورب تهخلالالفرنسيالن ياتّأواخرفيالعلميةرحل قرنمنالأربعين ال
لك.الماضي قدذ لذيالن لدكتوريراها قومشكريغاليا ساسعلى"ي تذوّقأنّأ يةهوال الزاو
.القيميةّمقاييسهااختلفتوإنْالموضوعيةالذائقةأي.(40)"النقديالتقييمفي[الرئيسة]الرئيسية

نقدفيالأساسالمسألةتعدّالتذوّقعلىالفعليةالطاّهرالدكتورقدرةأنّإلىهذافيونخلص
فيالرئيسالعنصريشكّلوالتذوّق,يكتبهالذيالنقدفيالابتداءنقطةأيضاًوهي,الأدبيالعمل
تعصّبإلىيتحوّلوقد,لآخرشخصّمنمتغيرّاًعنصراًكونهعليهيعابوقد.النقديالإبداععملية
فلاالشخصيوهواهعاطفتهوراءينَْجَرمُّكانإذا(41)النقدفيالسلبيةالمزالقمنالكثيرتحكمه
.أوسمينغثبينيفرق

وحسّهالتذوقيةحاستهيفقدلمالتذوّقيالفعلتستهدفالتيوالمعايبالمزالقتلكرغموالطاّهر
:إنهّبالقولذلكوتأكّد,منهجهآلياتفيالتفرّديةالخصيصةتلكعلىمحافظاًبقيفقدالدقيقالنظري

والتعمّقالبحثبسببفيهالأديب(صفة)فقدقد[العاليةالمعلبِّميندار]الدارهذهفيالطاّهركانإذا"
الأنماطفيالدقيقالنظر)وحاسة,(الجماليالتذوّق)حاسةيفقدلمحتماًفإنهّالدراسةفيوالاجتهاد
تذوّقعلىقدرةوذا,الأدبفيوالأبهىالأجملاختيارفياستشراقياًّيكونأنْوحاسة,(الأدبية
نثرالجميلالشعر وكان,الرديءعلىالمرّةوالسخرية,الجميلعلىالصحيحوالحكمالجميلوال
الطماحذلكمنويحدثيكونأنْيمكنالذيوكان.(42)"المستفبلفيشيئاًيكونلأنْنفسهيهيبِّئ

يةًذوقيةًدربةًيمتلكالطّاهرجوادفعلي!الوجودي ناً,فائقةًجمال ياًنقدياًّومرا الذوقكانمثلماعال
.(43)مندورمحمّدالناقدنظيرهعندجدّاًمدرّباً
لأنّ,الأدبيالأثرعلىالحكمفيمتسرعةًانفعاليةًالطّاهرعندالجماليالتذوّقحاسيةتكنولم
تسمحلامندفعةمتسرّعةبطبيعتهاالانفعالاتلأنّوذلك,الفكرإثارةعندتنتهيالانفعالاتمهمّة

,التفكيرعمليةصميمفيتقعصفاتوهي,اتزانأورويةّأوبتؤدةالأمورإلىينظرأنْلصاحبها
شاطالفكرلأنّ فذذهنين ستبعدممحّصفاحصأونا يامي كرأنًأي.طائشبعملالق يتريثالف

شـروطهاتسـتوفيأنْإلـىالـذهنفيتبقــىاسـتجابةأومؤجّلرجـعنشــوءويسـتلزمويستقصـي
عكسوالتفكير.الفردبهيقومتصرّفهيئةعلىالوجودحيزإلىلتخرجالملازمةالموضوعية
تزولالانفعاليةالفعلردةأنّيعنيوهذا.(44)"صاعدةمتدفقةديناميكيةذهنيةعمليةالانفعالات

.سلبيةًتبقىعليهالحكمقيمةولكنْ,حدوثهاحال
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ية تذوّقيالتفكيروعمل بدوالطاّهرعندال قد,هكذات نأىكانف يداًي التسرّعصفاتعنجدّاًبع
كالموهبةالأصيلالناقدمستلزماتتحكمهالطاّهرلأنّ,نقدهفيوالتأثرّوالاندفاع,الحادةوالانفعالية
وفضح..الطفيلياتعنهونفى,الشوائبعلى"أمثالهنقدقضىبهماوالتي,وتجلياتهماالسليموالذوق
.(45)"الزائفةالعملة
ومهمّةجادةخطوةأنّهاعلىإليهاينظرالطاّهرمنهجعلىهيمنتالتيالنقديةالمبادئتلكإنّ

نقدعلىالمبادئتلكحملتهوقد,الحقةّالإنسانيةالناقدرسالةمراحلمنمتقدّمّةمرحلةإلىللوصول
قدحال ئةسيرهحركةوتشخيص,العربيالن قدإنّ":بالقولذلكمؤكّداًالبطي قومالن بالدرجة_ي

علىولبعثته,قوّةًفيهانفتحتعالٍوزنعلىالأعمالهذهكانتفلو,الإنشائيةالأعمالعلى_الأولى
.القــول . علــىفتبعــثوالرديئــةالوســطالآثــاربمعالجــةالنقــدنطالــبأنْجــدّاًصــحيحاًوليــس.
ماالمبدأهذاعلىمنصباًّالطاّهرالدكتوررأييكنولم.(46)"الخمول ستتضحأخرىآراءلهإنّ
.الفكريالنقديمنهجهفيلاحقاً
كانماكثيراًفإنهّ,منهاونهلالغربثقافةمنتعلمّأصيلاًوناقداًمثقّفاًالطاّهرالدكتوركونإنّ
لىيدعو قدبمصادرالاتصالمبدأإ غربيالن ياحوضرورة,الأصيلةال يةمنابعهامنالامت الثقاف

يتُرَْجَمُالتيالأمُّلغتهمنالنقدذلكفهمعلىالناقدتساعدالتيالأجنبيةاللغةتعلمّخلالمنالرئيسة
الدكتورعللّوقد,النقديةالمفاهيملتلكزيغأوتحريفدونالأساسيةومناهجهمصطلحاتهعنها

قدناسيربطءالطاّهر يدن ـالوئ قدالمباشراتصالناعدم"ب غربيبالن مه,ال ثهقدي .ومعاصرهوحدي
بالادعاءمحاطاًمشوّهاً,وبيروتالقاهرةمنإلينايصلماعلىواعتماداً,وكسلاً,باللغةقصوراً
منبهبأسلاعددأصبحكيفليعجبالمرءوإنّ.الأردأالآداببهإليناتنقلوتجارياًّ,والغرور

كادونقاّداًمنظرّينوالتمُّجّارالمشعوذين سماؤهمذُكِرتإذانسجدن لةأ نا؟ماذا_الهزي .(47)"دها
منوسيلةلأنّهالخيريهُيبِّئوما,الشرّيلغيماعموماًفيهالمبالغالكاذبالثناءأنّالطاّهرويرى
ليسالطاّهريراهتافهأدبيأثرمدحفيويبالغيمدحالذيإنّلذلك,نوعكلّمنالمتبادلالنقدوسائل
بدافعأووالعداوةالصداقةبدافعهذايقعوقد.جيدّأثرذمّفيوَيبُالغيذمّالذيومثله,بنويقدوليسبناقد

النقدبمستوىالالتزامهويراهفيماوالأخلاقيالموضوعيالواجبمنوكان.(48)والجشعالطّمع
.الأدبيالنقدعمليةتسيءالتيالمؤثرّاتتلكعنوالابتعاد,الأدبي

محاربتهفيموقفهواستقريتالنقديةالطاّهرمبادئلبعضالتأمليّةقراءتيفيجستإذوبعد
نقدهمظاهرتتبعمنبدّلا,نويقدأوبناقدليسهوالذيالناقدلمبدأوتجريده,الفاشلالنقدلمظاهر
الصحفيالحوارففي.بهاقترنتالتي(النقديةالحماسة)بمظهريُعرَفُفيماوخاصةً,تعدّدتالتي
عنجوابهمعرضفيالطاّهريرى,الأعرجيحسينمحمّدوالدكتورالطاّهرالدكتوربيندارالذي

حينماالرصاصبقلميمسكعندمانقدمنيكتبفيمابالحماسةاتهامهعنفحواهيدورالذيالسؤال
.ذلكأمكنهإنْإعجابهمستوىعلىعنهالتعبيربدافعويحسّ,حُبوُراًويمتلئ,لهويهتزّ,بأثريعجب
يردوقد,(الإلهام)يتوقفّعندماإلّايتوقفّولاويكتب,عليهالأدبيالأثرذلكأملاهمايمُليويروح
للجميلردّاًأثرهقيمةإبلاغهالضروريمنيرىلأنهّاهتماماًالطاّهربهفيزدادالمؤلبِّفذلكخلال

ذلكويسمّي,الأدبيةالحياةفيطبيعيةًمسألةًذلكوَيعَُدّ.مرةًوتشجيعاًلهوإشعاراًبالنصّواعترافاً
.(49)آخرشيءأيّأوتحيةًّأونقداًالموقف
سمّاهضرب_منهيكونويكاد_الأدبيبالنقديتّصلالنقدمنالحماسيالمظهرهذاأنّشكّلا
عنمعرباًالهزّةتلكوحيمنفيكتب,لهفيهتزّنصّاًالطاّهريقرأأنْوهو,بالتحيّةإياّهمزاولتهلدى

,رهيفذوقمنعنهيصدرمافيالأدبيبالنقديلتقيالنمطهذاأنّفيريبولا,الإعجابخلاصة
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سعةمنالنقدفيمنهبدّلامماإليهيفتقرفيماعنهويفترق,وسبكصياغةمنعليهيأتيماوفي
علىالطاّهرتحاياجُلّوتركّزت.(50)"بالنتائجالأسبابوربطوالتقويم,والتعليلوالتحليل,التفسير
.السرديالقصصيالجنس

مبدأعلىيقومالذيالنقديمنهجهمظاهرمنهامّاًمظهراًالطاّهرالدكتورلدىالتحيةوتمثلّ
منومعنىًالنقدمن"ضرباًتمثلّ_الأحوالمنحالأيّفيوهي,الأدبيللأثر(الاهتزازيةّ)الحماسة
اقترنطالماالذياسمهمنوترفع,والخير...والتعاطفاللطفصفةعليهتسكبالتيالجميلةمعانيه
ونـبزجمـةمتاعـبمنإليـهجــرّممـاالمسـاوئوتجسـيمالعيـوبببيــانالطويلـةالعصـورخـلال
.(51)"مشين

فماكذلكوليكن,(حماسةً)النقدمنالضربهذايُسمّيأنْالطاّهرجوادعليالدكتوروارتضى
مدحأجلمنالحماسةافتعالأي,القصدمنهذهالجديدةالصفةتنزّهُ"أنْبشرطولكنْ,بعيبذلك
صفةمنتنُزّهأنْأرجوكما,الحسابفيذلكمنشيءكانفماالفلانيللأمرالدعاوةمنأوفلان
هاالعجلة للنصوصومعايشةسابقةخبرةدونيولدلمحماسةيبدوماولأنّ,أيضاًكافيةغيرلأنّ
ولاوالقرائنالأدلةصاحبهلهيجمعماوكثيراً...والإذاعةالنشرقبليمتحنماكثيراًإنهّبل.الجميلة
ماإلىالقارئقربمن_تزيدلهجةً_ذلكبعدالحماسةوتبقى...نفسهالكاتبسؤالعنيتأخّر
.(52)"ناقداًسميناهمنأسلوبفيوتوطدّاًنقداًسمّيناه
العكسعلىبلالعالميأوالمحليالمستوىعلىالنقدمنالضربهذاالطاّهرالدكتورينفيولا
إزاءوكذلك,العالميأوالعربيالتراثخوالدوإزاء,مراراًالحماسةهذهمثلحدوثيؤكّدذلكمن

بواكيرفييكونوقد,الشبابالأدباءيقدّمهالذيالجديدأو,المعاصرونالأدباءيكتبهالذيالجديد
بينهمتجمعالتيالظاّهرةكانتإذا,واحدالآثارمنالمتباعدةالسلسةهذهفيالرابطوالخطّ.أعمالهم
.(53)واحدةً

آثارمنبقيتمافإنّبالحماسةالاتّهامسؤالمادةمنتبدولاالتيالتراثخوالدخلافوعلى
يتذكّرأنْالطاّهرالدكتوريستطيعنفسهالنقدأوالمقالةأوالمسرحيةأوالقصةأوالشعرفيالشباب
منهجهحماسةموضوعيةيؤكّدثمُّ,كاملةًالمسئوليةويتحمّل,تماماًالتجربةيعيلأنّهبأعيانهاأسماء
قول ستُ)أنيّأذكرولا":في قنيلملأثر(تحمّ يهيواف خرونعل جلاًأوعاجلاًآ أنيّأذكرولا,آ

وأقول...]...[بعدفيماجاءواآخرينوبرأيالزمنعلىالأدبيةبقيمتهيحتفظلملأثر(تحمّست)
بالنصّملزمةغيروهي,بعينهنصّعلىتنصبّإنّماالحماسةلأنّواردة؛غيرالظنّخيبةمسألة
ماوآخر,إزاءهاالذيالنصّعلىتقومماأوّلتقومإنّها,بعدفيماالأديبهذاسيكتبهوماالتالي
.(54)"تنصبّ
فيالوجاهةمنمكانهاالظنّخيبةلمسألةأنّيرىفإنهّالطاّهرنقدفيللخيبةوجودلاأنهّومع
يكتبأنهّفيتكمنالوجاهةهذهأنّالطاّهرويؤكّد.الأعرجيالدكتورمحاورهأثارهالذيالسؤال

يهيبدويتحمّسإذ_الأمرأوّل_ أنّه_يفهملاأو_يفهممنويفهمبالمستقبلالحاضريربطماعل
ماسيكتب...المسرحيةأوالقصيدةأوالقصةهذهكتبالذي(عادةً)الشابالأديبهذاأنّيقصد
.السابقينمنالعظماءجوارإلىحماستهخلالفييضعهالطاّهرأنّيفهمقدبلوأحسنأحسن

هذهمنلمحةأيّةيحتمللاالماضيحاللأنّالصحةمنشيءالمستقبلحالفييكونأنْويفترض
.(55)الصحة
الطاّهرينفيالحماسةمنهجفيوالماضيالمستقبلحالبينالاشتراطيالاقترانهذاضوءوفي
أثرينفيلكاتبتحمّستأنيّيحدثولم":فيقولذلكفيرأيهمبيّناًالأثرتواليفيالحماسةتكرار



الثالثالجزء__2015لسنةعشرالسادسالعدد

إذاأمّا.يختلفأنْيجبالثاّنيالأثرمنالموقفوأنّ,الحماسةمادةاستنفدالأوّلالأثركانمتواليين
لهفذلك,أثرينأوأثربعدتعثرّالكاتبأنّحدث بأيّإزاءهأشعرلاوأنّي,المسئوليةثقلوحدهيحَُمبِّ
ثمٍ ندّقدالتيالإلماحاتمنخففولكنْ,كثيراًالحالهذهمثلتكرّريغيرّنيولم.إ إلىوتشيرت

نتيجةذلكيعنيفلاذهنكفيهيعماعدداًقلتّقدالحماسيةالتحياّتأنّلاحظتوإذا.المستقبل
التواليعلىتكنلمالسابقةالحماسةإنّ,الحماسةعلىتبعثالتيالآثارندرةيعنيماقدرالخيبة
لذي يةمقالاتهأنّأي.(56)"تصوّركفيا سيةالأدب بتالحما ثارفيكت يةآ يةنقد ,متفرقةوأدب

.العراقفيالأدبيةالأجيالولمختلف
المصطلحاتتثبيتإلىالدعوةالنقديمنهجهفيالطاّهر.دعليهاأكّدالتيالمهمّةالمظاهرومن
عنترجمتهتتمّكتابكلّفيوردتهيوبما,أهلهاعندهيكماتوضيحهاوضرورة,الأجنبية
لديهالمقرّريأتيبحيثالمعتمدةوالمعجماتالهادئةالكتبالدعوةمنالاختيارهذافيوله,الأصل
منيتألفّمما,الزائدوالكُرهالزائدالحبّعلىيقومممافيهمبالغهوماويبعد,المقرّرجوارإلى

عنداستخدامهاوسوءالمصطلحاتفهمسوءفإنّالدعوةتلكوخلاف.(57)متناسقاًكلاًالمجموع
التصرّفثمُّمنابعهامنالأشياءأخذوضرورةالمصطلحاتتحديدفكرةنفسهفيولدّت"الآخرين

الأدباءمنوالمتنطعينالمتفيقهينتفوّهعلىردّاًذلكوكان.(58)"ضرورةوجدتإنْ_قليلاً_بها
.المصطلحاستخدامفيالشباب
الشــكل)قضــيةمنهجـهفـيالطاّهروأقرّهـاإليهـادعــاالــتيالأخــرىالمنهجيــةالمظـاهرومــن

,نفسهاالأدبيةالنصوصفيالنقديةآثارهظهرتوتباعدتقاربمنطرفيهابينوما,(والمضمون
عن_طبيعيهوكما_إنجاب"أنهّيرىالطاّهرفإنّذلكفيالخلافهوّةاتساعمنالرغموعلى
منوكان.لهاانفصاملاوحدة[يشكّلانلأنهّما...]والمضمونالشكلتمازجمنبدّولااعتدال
يعربالذينالناسبهويعتزّ,بنفسهنفسههويعتزّورسالةومكانةاسمللأديبصارأنْذلكمجموع
سبيلهمفيعنتمنيلقىماوأرادواصدقهلمسواكلّماإكراماًويزدادون,جميلةصورفيعنهم
مابالأدبالاعتزازمنالعصورمنعصرأيّفيالعربيالأديبيبلغولم.الشريفالحرفوسبيل
الأديبقولاقترانخاصيةالطاّهريؤكّدوهنا.(59)"شأناًالزمنوسيزداد,العصرهذافيبلغه
.الهيبةلهتكفلالتيالمكانةليحتلّبفعله

هذاأهميةتجلتّوقد,(والنقاّدالنقديمنهجه)قضيةحولالطاّهرالدكتورمعمطولحواروفي
علىجاءالذيللحوّارالمجلةوضعتهالذيللنظراللافتالعنوانلمعنىالسياقيةالدلالةفيالحوّار
اعترافوهو,((ناقداًمنيأكثرأدبيةمقالةكاتبأنا:))القولبصراحةجهراًفيهمعلناًالطاّهرلسان

أنْقبلاللقاءهذافيالمُحاورأثارهُمماوكان.السابقةالكثيرةاعترافاتهإلىيضافالتواضعبمنتهى
إلىبالميلالطاّهرإلىاتّهامتوجيههوالمدهشةالعنوانيةالمفارقةتلكعنالطاّهرالدكتوريجيب
الحواراتفينقديةآراءمنيطرحهماالنقدبهذاالمقصودوأنّ,الأدبينقدهفيوالمزاجالعاطفة
المقالةعشاقمنبأنهّالمستمرّتأكيدهالطاّهرجوابوكان.الأدبيةالصحافةفييكتبهوما,المرتجلة

,الرغبةلهذهمجالاتإيجادعنالبحثفيومحاولاته,المصرية(الرسالة)مجلةلجيلومتابعةتأثرّاً
,بذلكوأشعر,مسدودةالفنلهذاالطبيعيةالمنافذمنكثيراًأنّيبدوولكن":فيقولبكلامهيستدركثمُّ

قصةًأوكتاباًأقرأكأنْ.إليهأشرتالذيهذامنهاأخرىحالاتفيمقصودةغيرمنافذلهاأجدلذلك
الإعجابهذايستحيلالطبيعةفيجميلبمنظرأعجبوكأنيّالأدبيالأثربعمومفأعجبقصيدةًأو

.(60)"بهأعتزّوربماهذاأقصدوأنا,أدبيةلمقالةسبباً
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مقالةهذهليست":فيقولالنقديةمقالتهجنسبخصوصرأيهمفصّلاًالطّاهرالدكتورويضيف
أقصدلاحالأيّعلىولكنْ,شئتإنْ[ذاتينقد]أو[ذات]هيوإنمّا,للنقدالموضوعيبالمعنىنقدية
علىالمقالةتكونوإذ.]...[أقولهالذيهذابصحةثقةوعن,جهةمنأحسّهعماالإعرابغيربها
قصةً,قصيدةًأكتبلمأننّيحدثوالذي,لهاالمقرّرمنأكبرحجماًتأخذأنْالطبيعيفمنالنوعهذا
ظنّخابأنْيحدثولم.الكتابخدمةفييجديالنقدمنالنوعهذاأنّلييبدو]...[الأسلوببهذا
(المبعدون)روايةعنكتبتهماالأمثلةآخرولعلّ,الكتبمنلكتابحماسمنإليهتوجّهتبماقارئ
نابعةالنقديةحماستهأنّأي.(61)"بالمؤلبِّفجهلعلىأكتبماأكتبأنيّوليلاحظ,الركابيلهشام
.الداخليةانفعالاتهوحيمن

مقالاتهفيالنقديمنهجهمظاهرعندفاعهتوضيحفياسترسلبلإجابتهفيالطاّهريكتفِلم
وموضوعيتةالنقدأصولأعرفلأنّي,نقديةعمليةأزاولأنيّأعتقدولاهذاأكتبإننّي":قائلاًفأكّد

التيالأخرىمقالاتيمنعادةًوأميزّها(تحايا)المقالاتتلكسمّيتماكثيراًإننّيبلأحياناًوجفافه
كتبتهوما,((المعاصرالعراقيالقصصفي))كتابفينشُِرَكالذي(نقد)أنّهاعلىالبدايةمنذتكتب
أوراقفيقراءة)[العراقية](باءألف)مجلةفيكتبتهماوآخر,للجواهري(الثيابلغة)قصيدةعن

ها)حولكتبتهوما,الناصريعليللقاص(الفجر ذلكمومع.الربيعيلفاضل(عذابيياالبرجأيمُّ
أكثرأدبيةًمقالةًكاتبإنّي:فأقولالأمرأحسمولعليّ]...[.إعجابموضعيكونبحيثحماسةًستجد
كاتبأنهّتأكيدهمنالرغمعلىوالطاّهر.(62)("أدبيةًمقالةًالنقدكتابةإلىأطمحإنيّأو)ناقداًمني
.اللقببهذانعتوهالذينوالقرّاءالمثقفّينقبلمنعليهناقدصفةإطلاقيمانعلافإنهّناقدلامقالة

النقدظاهرةأبرزهامننقديةأمورجملةإلىالحوارذلكفيالطاّهرجوادعليالدكتوروأشار
كبيرعددفيهتورّطوقد.المستقرّغيرالثقافيالواقعظرفيمليهالذيالشائع(المجاني)الانطباعي

يثابروقدأولىمحاولةيعدّدوروفي.ناشئاًيعتبروقتذاكالعراقفيالناقدأنّأكّدثمُّ,المبتدئينمن
وردّ.المقاييسضياعغمرةفي(الناقد)لقبعلىيحصلأنْفيستطيعللأمراستسهالاًالجيدّيمتلكمن

الناسمعتجاربهممرارةإلى"النقديةالساحةفيالنقديكتبونكانواالذينانسحابأسبابالطاّهر
لإيذاءالسبلبشتىسعىالمدحيجدلمفإذا.وأخيراًأوّلاًالمدحالناقدمنيريدالعراقيالكاتبلأنّ
الأشياءبأقلّويكتفي,التحصيليواصلولانفسهيغذّيلافهو,نفسهالناقدإلىيرجعماومنه,الناقد
.(63)"فارغادعاءإلىينقلبأومملّاًتكراراًأصبحإنْهذايثلباليدبينفيما

الذيالمستوىنصللمبأنّنامؤكّداًالناقدوغيرالناقديشملأهميةذاآخرعاملاًالطاّهروأضاف
مندمناماوسيلةًواتخّاذهبهالاكتفاءيمكنالحياةفيووظيفةعملهوالأدببأنّالإنسانفيهيشعر
لنإنْهذاومعنى.الوسيلةعناستغنيناالمالأوالوظيفةبغيرهأوبهبلغنافإذا,مالأوعملغير
التيورسالتهأهميةلهبنفسهقائم(عمل)النقدبأنّالبدايةمنذيؤمنوالمماالكلمةبمعنىنقاّدلنايكون
عدل يه.(64)"الأخـرىالوظائفت لىبوضوحيؤشّرورأ قدأنّإ ستقلةّ,خاصّةمهمّةالن عـنوم

.الأخرىالوسائل
فيمهمّاًرأياًيراهمماالنقدفيالطويلةتجربتهخلالمناكتسبهخاصّموقفالطاّهروللدكتور

بةعنوابتعادهالقصةإلىتوجّهههوالحديثالشعرقضية ويشير.والشعراءالشعرحولالكتا
ذلكمنالرغموعلى,الجديدالشعرظهورقبلالشعرفيبالأدبأوّلاًبدأتعلاقتهأنّإلىالطاّهر
بنفسالملائكةونازكالحيدريوبلندالسياّبينشربماممثلاًظهرالذيالحرّالشعريقرأبدأفإنهّ

التآلفروحعنينبئوهذا.(65)بينهمافاصلحدّيوجدلاوكأنهّ.القديمالشعربهيقرأالذيالحماس
.الشعرأنواعبينوالانسجام
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صائغيوسفمثـلجيدّاًشاعراًوإنّ يةًبـدأاالمثـالسبيلعلـىمهديوساميال فيجيدّةًبدا
,بسهولةنفسهيعطيكلاالجديد"فشعرهمايستوقفكمالديهمايعدلمحينفيالأولىمجاميعهما
شياءًتستنبطأنْوتخشى .موجودةًأشياءوتغفلموجودةغيرأ . معالشأنوكذلك.(66)"وهكذا.
الطاّهرولعلّ,(اللهنخلة)مجموعتهشعرإلىالطاّهريميلالذيجعفرالشيخحسبالحديثالشاعر

لالأنهّنفسهيضيعّأنْجاهداًيحاولفهو,أعجبأمراًيوسفسعديالمتحرّرالشاعرشعرفييجد
.(67)ذلكالطاّهرالدكتوريؤكّدكماطويلةفترةمنذنفسهمنينطلق

بمامقتنعاًرأيهالطاّهرالدكتوريبديمعهالتواصلوعدمالعربيالشعرفيالقصورأسبابوعن
يكمنأينأعرفولاللقارئأقدمهأنْأستطيعالذيللشيءأتوصلأنْأستطعلمبأننّيأشعر":يقول
,فيّالعيبيكونأنْوجائز.يجبمماأكثرالغموضإلىيندفعفهو,نفسهالشعرفيربّما.,العيب
ذلكحاولتحينفيالوضوحدائرةإلىللوصلاللازمالجهدأبذللمأننّيدرجة:درجتينعلىوهو
لابحيثمنيأعلىدرجةفيالشعرأنّربّما:الثانيةوالدرجة.ذلكفييائسبذلكوكأنيّالقصةفي

.(68)"بنفسيالخاصبالإعجابفأكتفيإليهالوصولأستطيع
الناقديواجههاالتيالمهمّةالقضايامنالحديثالعربيالشعرفي(الغموض)خاصيةأنّوالحقيقة
الحــديثالعــربيالشــعرفــيالشــعراءبهـايكتــبالــتيوالتجريــدالــرمزموضــوعيةفــيوالقــارئ

يس,والمعاصر سبباًنفسهاالدرجةمنالثاّنيالاحتماليكونلذلك,يثيرهامنوحدهالطاّهرول
يدفعهحماسياًّاهتزازاًفيهايجدالتيالقصةخلافعلىوصعوبتهالشعرفهمعدمفيوعقلياًّمنطقياً
.مستمرّبشكلعنهاالكتابةإلى

جهدهتشكّلفيكثيراًأسهمتمراحلبثلاثالنقديةحياتهفيالطاّهرجوادعليالدكتورمرّ
بمرحلةالثاّنيةوسمّى,الأولىالدراسةمرحلةوهي,الشفهيةبالمرحلةالأولىالمرحلةفسمّى,النقدي

بالحاسمةسمّاهاالتيالثاّلثةالنقديةالمرحلةعلىوأطلق,بغدادفيالعاليةالمعلبِّمينبدارالتدريس
مظاهرمنمهمّمظهرتخليقفيمؤثرّاًعاملاًكانتالثلّاثالعواملهذهولعلّ.الأدباءاتّحادمرحلة
الذي(الإعجاب)دافعفيالشّرطِيالمؤثرّهذاويتجلىّ,النقديةشروطهامنوشرط,وتفعيلهالكتابة
الطاّهريرىكمافالإعجاب.الرديءالعملذلكإهمالأوالأدبيالأثرعنالنقديةكتاباتهوراءيكمن
يكونوإذ.ثمنبأيبِّالكتابةيريدلأنهّأوفلانأوفلانالمؤلبِّفلأنّوليس,الكتابةإلىيدفعهالذيهو

أنْواجبهمنوأنّ,الآخرينإلىالإعجابهذابنقلملزمبأنّهصاحبهيشعربالأثرالطاّهرإعجاب
خدم يةأمّا.الأثرصاحبالمؤلبِّفي بدأالمشروطالإعجابهذاآل قولكما_فت قراءة_الطاّهري ب

علىالسريعللتعليقرصاصقلمبصحبةالقراءةأعدتُالإعجابحصلفإذا":القصصيةالمجموعة
معاصرونالقصصكُتاّبأنّبما.يطرأرأيأويبرزسؤالوتثبيتالسطرهذاتحتأوالهامشهذا

ومناقشتهموسؤالهمالالتقاءمنهمفرّلافواجبمنيقريبون
.(69)"يرضَلمأمالقصةصاحبرَضِيَواثقاًصاحبهليأتيبل,خطأًوأقلّنضجاًأكثرالعملليأتي

الغالبةالصفةوهي,النقديمنهجهمظاهرمنعاماًمظهراًتكونتكادهذهالطاّهرالدكتوروآلية
الكليةّبصورتهأوالأدبيبالأثرالإعجابدافعيتخللّهاالتينقودهمعظمفيالنقديةممارساتهعلى
بالموضوعولابهايوحيالذيبالفكرلاتؤثرّوالقصيدة,جمالاًالعملتكسب...وحدهاالصورةلأنّ
الفنيّالعملفيويجب,وغناها,التعبيروبقوّة,إيقاعهاوبانسجام,تنسيقهابكمالولكن,تعالجهالذي
.(70)"الروحبإمتاعيهتمّأنْلهوليسوحدهاوالأحاسيس,الأحاسيسيمَُتبِّعأنْ

النصيالإبداععمليةمراحلمنوعمقاًنضجاًأكثرأخرىمرحلةفيالطاّهرالدكتوريجوبثمُّ
سمّيها مارأي,للكتابـة(التخمير)مرحلـةي كرةاخت قول,النقديـةالف هافي تهموضّحاًعن هاطريق :في
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النشرعلىالعزمبلبالقراءةالتفكيرلأنّ,للقرّاءتقديمهابنمطمتّصلةًالفكرةذلكخلالوتختمر"
العمليةفيعنصرفالقارئ,لنفسهيكتبأنهّالناقديرىأنْصحيحاًوليس,النقديةالعمليةفيشرط
وحيثهوحيثيوضعوإنمّا.الاستكبارموضعفيولاالاستصغارموضعفييكونألالَّعلىالنقدية
.(71)"سخطهأورضاهمنذلكبعديحدثأنْيمكنبماتفكيردونلهوالإخلاصخدمتهشرط
أساسيوشريكمهمّعنصرلديهفهو,تفكيرهيشغلوأنهّ,الذكيالقارئيحترمأنهّكلامهمنويفهم
.النصّيالإبداععمليةفي

سبقماإلىنظرةمعالكتابة"مرحلةالطاّهريبدأ,تقديمهابنمطمشرّبةًالنقديةالفكرةتختمروإذ
معهايشعرأومترابطةوأفكارمتصلةبفقراتالقلميجريالكتابةتبدأوحين,وتعليقاتهوامشمن

هذهأنّوالحقيقة,الإبانةمنقصورفيأوالأجزاءفيخللومنتأخيرأوتقديممنبضرورةالكاتب
لممارسةتبعاًوتقصرتطولوهي,النقديةالعمليةفيشرط(التخمير)مرحلةأسميناهاالتيالطريقة
قد لةحتىّ,النا هتإذاالمقا بةانت لىعدتالكتا يةًأقرؤهاالمجموعةإ ثةأوثان الإعادةوهذه,ثال

.(72)"تتداركهأنْيجبنقصأوالكتابةأثناءفيهوقعتخطأإلىتنبهّكقدلأنهّاأيضاًضرورية

المقالةكتابةفيبهيلزمماخلالمنالكتابةمظاهرفيرأيهخلاصةالطاّهرالدكتورويجمل
قراءةخلالوكنت,الإبداعيةالعمليةمنتقرّبهافنيّةسمةمنللمقالةبدّلا":يقولإذ,الإبداعيةالنقدية

..ودلالةً,أصالةًالأكثر,طبعاًبالأجملوالمقصود,فيهاالأجملالقصةعنأبحثقصصيةمجموعة
لةًالقاصسماتمجملوكأنّخاصاًتأكيداًلأؤكّدهالماذا الدليلهيالقصةهذهكأنّأو..فيهامتمثّ
وهنا.(73)"أصالتهدائرةخارجيقعفيماعداهامافيتركالقاصضوئهفييسيرأنْيجبالذي
تجربةعنالتعبيرهومنهاالأدبيةالغايةلأنّوفنّيةًجماليةًسمةًالنقديةمقالتهعلىالطاّهريضفي
التجربةتلكتوصيلعلىقادرجماليفنيّشكلوفي,التأثيرالأساسهدفها,إبداعيةبلغةإنسانية
مقصوراًالمقالةفنّفليس,يتجزألاكلّالجماليةوقيمتهالمقالةموضوع"أنّعنفضلاً.(74)للمتلقّي
قيّمةآراءمنيجريوما,وأهميتهموضوعهعظمةفيالمقالقيمةوإنّما]...[,الجاذبةأدواتهعلى
.(75)"واهتمامهالقارئشغفتثير

ثمُّللشعرمتوجّهاًواهتمامهالطّاهرعنايةكانتالنقديةالطاّهرحياةمنالمهمّةالمرحلةهذهوفي
خلالمنلثقافتهأضافهممابتأثيرللقصة_الطاّهريقولكما_اتجّهتالعنايةفيالغلبةلكنلَّ,القصة

تهكانتحيث,فرنسافيالدراسة المرحلةواقترنت.بالقصةهناكالأدبيالنقدمنالأولىعناي
فه_العشرينالقرنمنالستينياّتمرحلة_اللاحقة ئدالسيدّأحمدمحمود))كتاببتألي القصةرا
صميمفيتدخللاالطاّهرالدكتوربهاقامأعمالفيالستينياّتمرحلةومضت,((العراقفيالحديثة
انشغلوإنّما,وشعرقصةمنإبداعيةآثارأوأعمالعلىالكتابةفيتركّزلملأنّهاالنقديةالعملية
عليهسارالذيوالمنهجالقراءةمتابعةالطاّهر.دواصلالسبعينياّتوفي.والتحقيقوالبحثبالدرس

لةكتبـهفيمـاوخاصـةً,الخمسـينياّتفي مجموعتـهفيالحيدرييوسفالقـاصعـن(الكلمـة)لمج
,(76)الروايةمفهوممصطلحتحديدفيمتواليةًمقالاتكتبثمُّ,(المدينةتكرههرجل)القصصية

.العنوانهذاتحتتصدرالنتاجاتفيهالاحظوقد
ستمرّت مجموعـاتعنـديقـفوشـرع,العـراقفيالقصـيرةبالقصـةالطاّهرالـدكتورعنايـةا
ثيرةقصصية هاعندوقفك لذيفيمزايا هاا فنيرتقيمماعلي كانحيث,القصيرةالقصةب

.(77)القصيرةقصصهمعلىالحكمفيالنقديرأيهوينتظرونعندهيقفونالعراقيونالقصاصون
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منهجكماأي,القصةفنفيمنهجهعنسُئلَِالطاّهرالدكتورمعأجُريتصحفيةمقابلةوفي
القصةلأنّالرواياتوليسالقصصيةالمجموعاتإلىأنصرف:فقالالقصة؟نقدفيتتبعهالذي

هوامشعلىملاحظاتيوأسجل,واثنتينمرّةًالمجموعةأقرأثمُّ,وقتذاكالطاّغيةهيكانتالقصيرة
نموذجيةلأنّهاغيرهامنأكثرتعطييؤكّدكمافهي,عندهاوأقفالقصيدبيتتكوّنالتيالصفحات

ثمُّ,بهأقتنعمابحدودأجوبتهمنوأستفيدوأسألهالقصصيةالمجموعةكاتببالقاصأتصلبعدها
قدأخرج جاًالن قدياًّإخرا ناًن .العرضفيالشخصيالطابعأظهربعدها,التطريةمع,متماسكاًليّ
ثقةًالخارجمنأعطتهمما,القصصأصحابوالقصاصونالقرّاءعنهارضيَناجحةًتجربةًوكانت
ماإلّاغيرهاالبلدفييكنلمالتيالصفةبهذهوصفوهالذينالآخرينقبلمنناقداًيكونأنْبنفسه
.(78)العراقيينالأدباءاتحّادأماسيتثيره

ينظرالمرحلةتلكفيالطاّهر.دأخذ,القصةفنفيبهتمرّسالذيالنقديالمنهجهذاضوءوفي
الملكعبدللقاص(الأرضنشيد)مجموعةعنفكتب,حينذاكتصدرالتيالقصصيةالمجموعاتفي

,ثانيةًمرّةًعنهاالكتابةالطاّهرفأعادمقالتهطولبسببحينهفيينشرلمعنهاكتبهماأنّإلّا,نوري
,خصــباكلشــاكر(قاســيةحيــاة)قصــصعــنوكتــب,التكــرليلفــؤاد(الآخــرالوجــه)عــنكتــبثــمّ

نةغضب)وعن فذة)مجموعةوعن,الصقرعيسىلمهدي(المدي ,الظاّهرلمحمودالقصصية(النا
في))كتابهفيجميعاًونشرها,(الربيعيأتيغداً)مجموعتهفيحمديصلاحقصصعنوكتب

سبعينياّتأواخروفي.الستينياّتأواخرفيصدرالذي((ومختاراتنقد_المعاصرالعراقيالقصص
,1979عامصدرتعراقيةقصصيةمجاميعمنكتبماكلّالطاّهرالدكتورجمعالماضيالقرن
هذاأنّمنالرغمعلى,للنشرطريقهاتأخذولمطالتعنهاالكتابةأنّحدثالذيولكنّ,عنهاوكتب
تتسعلمأخرىمجاميععنفضلاً,الجيدّةالقصصيةبالمجاميعإنتاجاًالأعوامأغنىمنيعدّالعام
.(79)عنهاالنقديةالكتابة
قد يتل لةبنُ يةالمقا حدةالقصصيةالنقد لدكتورمقالاتمنالوا بدأمحكمنهجعلى"الطاّهرا ي

حديث تهشأنومنشأنهمنيكونوما,المجموعةصاحبعنبال قصّفيطريق يصلوما,ال
التيالوجازةمننحوعلىالحديثيجري,شيئاًقبلمنأصدركانإنْسبقهابماهذهمجموعته
ناًواحدةًواحدةًبالقصّيأخذثمُّ,إليهترميومابنائهاعناصرفيالقصّتضيء ,قوّتهامواطنمبيّ
داعياًعندهاالوقفةفيطيلغيرهامنأقوىالقصصمنقصةتكونأنْبدّولا,ضعفهاومواطن
ها,مستقبلاًالقوّةعناصريستثمرأنْإلىالكاتب عناصرعنيبعدوأنْ,فنهّفيأصالةًالأكثرلأنّ
,والنحوياللغويالخطأعلىالطاّهرينبهّنهايتهاالمقالةتشارفوإذ.لهليسماافتعالمنالضعف
.(80)"منهلغتهينقيّأنْإلىالقاصويدعو

لتيالنتاجاتفيالنقديةتأشيراتهمعرفةإلىالنظرالطاّهرالدكتورويلفت هؤلاءعنكتبهاا
:فيقــولالتشــابهوعــدم,الأصــالةمظــاهرمــنمحسوســينبمظهــرينويجملهــاالكُتاّبالقصاصــين

مجموعةًترىلاإنكّبحيثالتنوّعمعالكُتاّبهؤلاءمنكثيرفيالأصالةعناصرتوفرتأشيراتي"
الآنأقولأنْأستطيعإنيّثمُّ,المرحلةهذهبعدحدثكماأوالستينياّتفيمرّةًحدثماأخرىتشبه
المرحلةأنّحدثالذيولكنْ,أخرىمرحلةًتفتحأنْالمفروضوكانالإبداعمنمرحلةًضمّتإنّها
الكتابةواصلمنأمامإلىخطوةيتقدمولم,بآخرأوبشكلاختفواأنفسهمالقصاصينوأنّتفتحلم

.(81)"منهم
عليهواستمرّبهتمرّسالذيالنقديالطاّهرالدكتورمنهجمراحلفيآلياًمظهراًالتشابهكانولما

التيالأفكارمنظومةعبرالسريعالأدبيونضجهالعميقةأفكارهإلىحتماًيعودالتشابههذافإنّ
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غيرجديدمنهجالقصصيةالكتابةنمطفيالانتباهيثيرالذيلكنْ.النقديمنجزهفيعليهااشتغل
بةنمطعلىجدّالذي":قائلاًوالإيضاحالتفصيلعنهالطاّهرأفاضمألوف القصصعنالكتا
أطرافباعترافالنقدعمليةفييدخلأنْيمكنوالذي,إليهأشرتالذيغيرآخرمنهجالصادرة
فة ياأوتحيةًّ)أُسمّيهأوسميتهماهو(جدّ)أُسمًيهالذيهذا,مختل ثريصدرإذأنكّبمعنى(تحا أ
المكتوبالأثرجوانبتستوفيلاقصيرةمقالةفيالإعجابهذاتسكب,بهتعجب,تقرؤهقصصي

.(82)"النقديةالمقالةإلىمنهاالخاطرةإلىأقربفهي,عنه
العراقيالقصصيالنتاجعننقديةمقالاتمنالطاّهرالدكتوركتبهماأنّإلىالإشارةمنبدّولا
أنهّنقدهفيالطاّهرإليهأشارالذيالنوعهذامنأغلبهفيكان((الأدبيالأفقوراء))كتابهفي
.(83)النقديةالمقالةمنالقريبأوالمعروفالنقدبمفهومنقديةعمليةيكنولم,(خواطرأوتحايا)

,القصصيالنقدمزاولتهمعبالنقدالشبيهالتحايامنالضربهذايمارسالطاّهرعليالدكتوربدأ
شاكرإلىتحيةًّ"كانتالتحياتهذهأوُلىولعلّ,بداياتإلىتمتدّجذورالكثيرةالتحايالهذهوكان
,تقديراًولقيتصدىًتركتالتيالأنموذجيةالتحاياأولىوكانت,(المضيئةالأيام)قصةمؤلبِّفجابر
لككان موزفيذ ]ت يو/ عدها.1961[يول غازيتحيةًوب باديل نةالرحلة)عنالع خرى(الثام وأ
وهذا,كريديلموسى(مضاءةنصفغرف)عنكتبهماوآخر,الركابيتوفيقلهشام(المبعدون)عن
.(84)"مألوفغيرمنهج

الإشادةعلىبنُيتأدبيةمقالة"هيتكوينهافيالتحيةأنّالنقدمنالضربذلكعلىالواضحومن
نصّ نصّيكونأنْولابدّ,تفصيلاتهمعالجةدون,ماب يستدعيلكيالجودةمنمستوىعلىال
وكان.(85)"حماسمنالنصّيستثيرهلماالسريعةالاستجابةالكتابةتلكدواعيمنولعلّ,كتابتها
.النقديةبالحماسةمعروفاًذلكالنقديالطاّهرمنهج
على_التحايابمظهروالمعروف_بالنقدالشبيهالضربهذاأطلقالطاّهرالدكتورأنّشكّلا
ـوسمّاهمنهجه هج)ب مألوفغيرالمن سبب,(ال لكوب ناهجفي(اللامألوفة)المنهجيةت كان"الم

,صاحبهقصدفيولالهليستبصفاتسلبهفييوصفماوكثيراً,نقاشاًيثيرمرّةكلّفي[الطاّهر]
,إليهيذهبلمالذيالضوءهذافيصاحبهيحاسبثمًومننقداًيعَُدلَّأنْالصفاتهذهفيماوأفضل
الكاتبقصديكنلموإنْ,الروايةأوالمجموعةصاحبفيالحسنأثرهالتحايامنالضربلهذا

يكونوقد.فرحتهمالآخرينمشاركةفيراغباًأعماقهفيصادقاًكانكتبعندمالأنّ,التشجيع
.(86)"أوسعوالتأثيرأسرعإليهالاستجابةوإنّ,الأوّلمنإليّأحبّالمنهج

مابين,متضاديننقيضينبينجمعأنهّهذهاللامألوفةالطاّهرمنهجيةفيالانتباهيثيرماولعلّ
ترىالتيالمختلفةالأدبيةالأطرافمنالآخرونبهايعترفالتيالصفاتأفضلمنوهو,نقداًيعُدمُّ
تبقىحالأيةوعلى.نقداًيكتبأنهّالطاّهرظنّقصديةفينقداًيعَُدّلمماوبين,الناقدصفةفيه

.الطاّهرجوادعليالدكتورلنقدمميزّاًمنهجياًمظهراًالتحايامقالات
ماالنقديةالعمليةجوهرفييدخلوالذي,الطاّهرلمنهجتقدّمالذيالتوضيحيالسّردهذاوبعد

لأنّ,منهالمنتظرالجوابليسهذاأنّويرى,المنهجعنيسألمنالطاّهرمحاوريبعضزال
الدكتورتفكيرتركّزلذلك.النقديتفكيرهخطواتأي,الإجرائيمنهجهعنهوالمطلوبالسؤال
المعروفةالأسلوبيةبلازمتهفأجاب.النقديالمنهجلاالفكريمنهجهخطّةعلىالمرّةهذهالطاّهر
عمليتيفي[خطّتهإجراءاتأي]المهمّهوهذاأنّأعلمولكنيّ..ذلكَلكَ":قائلاًالسؤالقصديةعن

مقالةأوقصةأوقصيدةعلىيوماًأقٌْبلِْلمإنيّ:فجوابيالفكريالمنهجإلىتقصدكنتوإذا,النقدية
عم.الفلسفاتمنوفلسفةمعينّفكريمنطقمن نهالإنسانفحوىأنشدأيّن البشروخير,وكيا
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نفسهالكاتبيكونأنْويهمّني,التاريخحقبأقدممنذالنوربذورعنوالبحث,الأفضلومستفبله
أثراًأتصوّرأنْعليّيصعبإنّه,بلتقديرأقلّفيالقلبطيبّيكونأنْأوالسيرةحسنالفكرشريف
ياً ذلكيكونأنْدونالإعجابيبلغ,للروائعالمتتبعّ,القراءةفيالمتمرّسقارئهمنيبلغأدبياًأوفنّ
الشريرإنّ,الخيرإلىدراستهتؤدّيخيرّاًالأثر
.(87)"شرّهدائرةخارجذلكفإنّيوماًأبدعوإذايبدعأنْيستطيعلا

التمثيلسبيلعلىهنانتذكر,الخيرّبالعنصرالأدبيالأثردراسةالطاّهرتوصيفإطاروفي
النصّ":إنّقائلاًرأيهأكّدحينالإنسانيالفنبخصوصالنويهيمحّمدالدكتوركتبهماوالتعضيد

يثيرمقصوداًمنظّماًتعبيراًمنهوموقفهالوجودنحومنتجهعاطفةعنيعبرّالذيالبشريالإنتاجهو
مساندةًالتعضيدذلكعلىونزيد(88)"موقفعاطفةمنمنتجهفيالوجودأثارهمانظيرمتلقّيهفي
الفن":يقولإذشكريغاليعنهنقلهالذيالفنلعظمةتوصيفهفيحسينطهالدكتورقالهما

بيكاسوينظرحينفي.(89)"بالضرورةالإنسانيةلخيرهوفحسبالفنلنقل,الحقيقيالفن,العظيم
,الحقيقةهوليسالفنأنّجميعاًلنعرفإنّنا":فيقولآخرفلسفيمنظارمنالفنذلكمصداقيةإلى
.(90)"نفهمهاأنْلناكتبتالتيالحقيقةتلكالأقلعلىأوالحقيقةندركتجعلناكذبةهووإنمّا

تسجيلليستالنقديةتجربتهبالنقدالمتمرّسالناقديعكسالتيالمبدعالأديبوظيفةأنّيعنيوهذا
يحيطالذيالواقعذلكإزاء‘إبداعاًالنفسيةّوأحاسيسهانفعالاتهتصديرهيإنّما,الموضوعيالواقع

.به
الخاتمـة

بالاهتمامالجديرةالنتائجمنطيبّاًعدداًوأظهر,البحثهذامظاهرإكمالوتوفيقهاللهبعونتمّلقد
سجيل كونوالت صبلت قرّاءأعيننُ ينال ين,والمتلقّ لدكتوربجهدوالمهتمّ قديالطاّهرا قاًالن تطبي
:الآتيفيتتلخصالموجزةالدراسةهذهفيرصدهاتمّالتيالبحثهذانتائجأهمبِّفمن.وتنظيراً
جوادعليالدكتورمنهجعليهايقومالتيالرئيسةالنقديةللمظاهركلياًّتصوّراًالبحثقدّم1.

النقدعمليةومظهر,(الحماسيةّالتحّايا)بـيسمّىماأوالتحيةّمظهر:وهي,النقديالطاّهر
(التأثرّي)الانطباعيالمنهجإلىالنقديالطّاهرالدكتورميلعنعرفعمافضلاً.الأدبي
الهوىعلىلاالنيةحُسنعلىيعتمدالذيالموضوعيالاصطلاحيبالمعنىنقديكمظهر

ترفعالتي(المودات)نقدعلىولا,المستعجلالنقديالحكمأوالمفروضالرأيأوالشخصي
.فلاناًتخفضأوفلاناً

ينقدفهو,مباشرةًالنصّإضاءةعلىالإبداعيالأدبيللأثرتقويمهفيالطاّهرالدكتوريعتمد2.
بماالقارئلتنويروالخارجالداخلمنالعميقةأغوارهويسبرجيدّاًبواطنهويستقرئالنصّ

.الأدبيالنقدعمليةفيوالرموزالمضامينمنعليهينغلققد
يةًأوقصةًأوشعراً)جنسهكانأياًّالإبداعيالإنشائيالنصيخضع3. أومسرحيةًأوروا

علىالأوّلىبالدرجةيعتمدفنيحكممقياسإلىالطاّهرجوادعليالدكتورنقدفي(مقالةً
قة يةالطاّهرذائ بدأوعلى,الفكر خرجولا,بالعملالإعجابم هجعني الموضوعيالن
الشكلقوامهصعبفنيبمقياسفيهالنقديالطاّهرحكمارتبطالذيالشعروخاصّة,العلمي

.الشعرلموسيقىالإيقاعي
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منهجعلىيعتمدلاكونه,منظّممعرفيعملبخطّةالنقديالطّاهرالدكتورمنهجاقترن4.
المناهجتلكمنتامّةًتكامليةًاستفادةًيستفيدفهو.المعروفةالنقديةالمناهجمنمعينّغربي
.يتبناّهاولا

ًأدبياًجنساًالطاّهرالدكتورلدىالنقديةالمقالةتشكّل5. المنشئلإبداعومتمّماً,مميزّاًإبداعياّ
.إبداععلىإبداعأنهّاأي,النصيالإبداععلىذاتيإبداعفهيالأدبيالأثرصاحب

قديمهيلتقيالجنباتكثير,المدىواسع,الاتجّاهاتمتعدّدالفكريالطاّهرجهدكانولمّا6.
منهجهوسمت,مختلفةًوأشكالاًصوراًلديهالنقديةالكتابةاتّخذتفقدوتطبيقاًتنظيراًبحديثه
ماومنها,الجامعيالأكاديميالنقديسمّىكانمافمنها,النقديةالتعدّديةمنبميسمالنقدي
الأكاديميالنقدآسارتقاليدعنالخروجالطاّهرفيهيحاولالذيالمؤسساتيبالنقديسمّى
الطاّهركانالذيالعراقفيالأدبيالصحافيبالنقديعرفماومنها,الآخرالاتجاهإلىوثقله
.الفكريالثقافيالميدانهذافيالمميزّينأعلامهأحد
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